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   في السابق ، كان العالم مغلقًا وكانت السلطة عاموديًة خاضعة للتسلسل الهرمي وبيد مالكي المعرفة والمعلومات، أما اليوم ، فإن ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وظهور شبكة المعلومات وتطورها قد غير اللعبة، وبات يفرض على المجتمعات توازنا جديدا للسلطة. وبالتالي بدأت تتشكل مجتمعات جديدة مستهلكة، تنمو فيها قواعد المعلومات على حساب الروابط الاجتماعية. في هذا السياق، تطرح لدى الباحثين أسئلة عديدة حول تحول المجتمعات من التركيز على القيم الانسانية والتواصل الانساني والاجتماعي، إلى الاستهلاك والسعي الى السيطرة على المعلومات بأي ثمن. هذه الأسئلة تحملنا الى التفكير في الإطار الأخلاقي لنقل المعلومات، وفي شروط التبادل والمشاركة عندما تكون مرتبطة بالمعلومات. ففي نهاية المطاف، لا يمكن استخام التكنلوجيا الحديثة والبيانات من دون "أخلاق" التحديث والتفكير.
   قد تؤثر الأنشطة عبر الإنترنت على هويتنا الشخصية غير المتصلة بالإنترنت أيضًا. فمن خلال دراسة أنماط استخدام الأشخاص المتحولين جنسياً على الإنترنت مثلا، اقترح الباحثون إستخدام الإنترنت كمجال مبدئي أو بديل، وخلصوا إلى أنه، على الرغم من الحدود التي توضع على حرية التصرف في عالم الانترنت، فإن فضاء الانترنت يبقى مجالا واسعا للتواصل ويوفر تجربة تعوض عن الدونية الاجتماعية التي يعانيها الأفراد في عالم الواقع.
   وكما تكون الهوية الاجتماعية في عالم الواقع، في أحيان كثيرة، قناعا يرتديه الفرد، فإن الأمر لا يختلف أبدا عبر الإنترنت، بل ويصبح أكثر وضوحا بسبب القرارات التي يجب على المساهم عبر الإنترنت اتخاذها بشأن ملفه الشخصي، إذ يجب عليه الإجابة عن أسئلة محددة حول العمر والجنس والعنوان وإسم المستخدم وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، ومع تراكم نشاط الفرد على الإنترنت، يتم تعريف قناعه بشكل متزايد من خلال أسلوبه في الكتابة والمفردات والمواضيع.
   وبسبب العديد من الديناميكيات العاطفية والنفسية، يمكن أن يحجم الناس عن التفاعل عبر الإنترنت. فباستحضار قناع الهوية يمكن للشخص إنشاء شبكة أمان، ومن المخاوف العظيمة للهوية على الإنترنت هو أن تكون هوية المرء قد سُرقت أو أسيء استخدامها. هذا الخوف يمنع الناس من مشاركة من هم، والبعض يخاف من سرقة الهوية أو سوء المعاملة، لدرجة أنهم لن يكشفوا حتى عن معلومات معروفة بالفعل عنهم في القوائم العامة. من خلال جعل القناع متاحًا، يمكن للأشخاص التفاعل بدرجة ما من الثقة دون خوف.
   في الواقع، يمكن اعتبار التعليم عملية التغيير التي تتحقق من خلالها الهوية، وكيف يجد المرء مكانه، فالتعليم هو عملية بناء الشعور بالهوية، أو عملية "تنوير". إذ يجب على الطلاب الذين يتفاعلون في مجتمع عبر الإنترنت أن يكشفوا شيئًا عن أنفسهم، وأن يستجيب آخرون لهذه المساهمة. وبهذه الطريقة، يتم وضع القناع باستمرار في حوار مع الآخرين، وبالتالي سيكتسب الطلاب إحساسًا أكثر ثراءً وأعمق بمعرفة من هم. ستكون هناك عملية تنوير تساعد الطلاب على فهم نقاط قوتهم وضعفهم.
   كثيرة هي اشكاليات الهوية في زمن الانترنت، إذ عملت خدمات التواصل الاجتماعي والأفكار على الإنترنت على تعقيد مفهوم الهوية، حتى أثار ظهور مفهوم الهوية الرقمية العديد من الأسئلة بين الأكاديميين. وقد استجابت الجهات الأكاديمية لهذه الاتجاهات الناشئة فعملت على تطوير مسارات بحثية جديدة تتناول جميع جوانب الهوية البشرية في المجتمعات التكنولوجية، سنتعرف الى بعضها في هذا العدد الخاص من مجلتنا
